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الحب الإله 

أحمد حلم سيف النصر
حب اله ف الإسلام يعن حب المؤمنين له، وحب الخير للبشرية، وحب الخير والمال فيما يفعل الإنسان وفيما يقول

ويعايش. وحب اله هو حبه بأسمائه الحسن، الرحمن الرحيم، العفو الغفور، الرؤوف الودود، الحليم الشور، العادل
...اللّطيف، مجيب دعوة المضطر، المنعم المحسن

وفلسفة الحب الإله ه فلسفة العشق الذي ملأ عالم الموجودات فشدّها إل المبدأ، وشوقها ف حركة المادة والروح
ية تواقة إل الحب والبحث عن الجمال ف عالَم المحسوس، وعوالم القيم للبحث والسع نحو المال، فصنع روحاً بشر

.والاعتبار

المؤمن المحب يرى وجود اله والقرآن متجلّياً بأسمائه الحسن ف الأشياء والعوالم من حوله. والقرآن يطلق عل اله
سبحانه اسم الإله. وكلمة إله ف لغة العرب مأخوذة من الولَه، وهو الحب والتحير ف صفات المحبوب. والعلاقة بين
اله والخلق مبنية عل الحب والود ؛ لذا وصف نفسه سبحانه بالرحيم الودود، حتّ ورد ف بعض الروايات أنّ اله لا



.يره خلقه، وإن كفروا به وعادوه، إنّما يره أفعالهم السيِئة الت يفعلونها

بحي هنَّ الالخير والمعروف، فقال:«ا لفاعل فه للخلق بأنّه الحبيب المحبه للإنسان، وعرال ر القرآن عن حبوكم عب
المحسنين». «البقرة 195» «انَّ اله يحب التّوابِين ويحب المتَطَهِرِين». «البقرة 222» «فَانَّ اله يحب المتَّقين». «آل
نمو» :ين».«المائدة 42» قال تعالطالمقْس بحي هنَّ الابِرِين». «آل عمران 146» «االص بحي هالعمران 76» «و
النّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اله انْدَاداً يحبونَهم كحبِ اله».«البقرة / 165» وهذا يتجلّ مبدأ الحب الإله ف الخطاب

القرآن، وقد ملأ الحياة بعد أن ملأ القلوب والنفوس، وحب اله حصانة للنفس البشرية من النزوع إل الجريمة
.والعدوان، وتطهير للنفس والوجدان من الحقد والراهية للحق والخير والجمال

وعمل الرسول، صل اله عليه وآله وسلم، جاهداً عل أن يشيد المجتمع عل أساس الحب والولاء ف اله، فأوضح
،هال ف غَضوأب ،هال ف أحب نشُعب الإيمان، وم ن أعظمم هال ف منللمو نمالمو للناس هذه الحقيقة بقوله: ود

.وأعط ف اله، ومنَع ف اله، فهو من الأصفياء. رواه ابن حبان

ويأت بيان نبوي آخر ليعمق الحب ف النفوس، ويقيم لغة التخاطب عل أساس الحب، فيعلّم المسلم كيف يفصح عن
.حبِه لأخيه، ليشيع ف نفسه الحب، ويشعره أنّه ف مجتمع يتنفه الحب، ولا مان فيه للحقد والراهية

.قال صل اله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه، فليعلمه إياه. سنن ابن ماجة

وعلّم القرآن الإنسان المسلم تطهير النّفس من الحقد والغل والراهية لتصفو للحب وحده، ويظهر ذلك ف الدّعاء
.القرآن:«ولا تَجعل ف قُلُوبِنا غلا للَّذِين آمنُوا ربنا انَّكَ رووف رحيم».الحشر10

ن أسلافها مشاعر الحبورثت م اً لدى الأجيال التالية، فهاً، وسلوكاً عمليشعوراً وجداني ار الحبويتواصل تي
راهية والبغض التاريخوالاحترام، ولم ترث مشاعر ال.

القرآن يصف هذه الظاهرة الاجتماعية الفريدة ف عالم الإنسان، وذلك الترابط الوجدان المتواصل الذي تنيره العقيدة،
وتمدّه العاطفة بالحرارة والحيوية. بقوله:«وا لَّذين جاووا من بعدِهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإخْواننا الّذين سبقُونا بِالايمانِ

.«ولا تَجعل ف قُلُوبِنا غلا للَّذين آمنُوا ربنا انَّكَ رووف رحيم
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